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 : ملخص

والتـي تعـاني فـي منطقـة السـاحل الإفریقـي المقال قضیة الجریمة المنظمة العبـارة للحـدود والتـي أصـبح لهـا أهمیـة متزایـدة یعالج 
ثــم عمــدنا إلــى . أولا، تــم مراجعــة الإطــار المفــاهیمي لكــل مــن الجریمــة المنظمــة والنطــاق الإقلیمــي للدراســة .أصــلا مــن انكشــافات أمنیــة

یــوفر هــذا المســح أداة تحلیلیــة ضــروریة . فحــص مســتویات انتشــار وحــدة الأنمــاط الســائدة لهــذه النشــاطات غیــر القانونیــة فــي المنطقــة
طـــراف الهادفــة إلـــى مكافحـــة كــل مـــن تـــداعیات الجریمــة المنظمـــة فـــي المنطقـــة ذات الصـــلة بالسیاســـات الوطنیــة ومتعـــددة الأللترتیبــات 

  .ما تمت الإشارة إلیه في ملاحظات ختامیة والتي تسند استمراریتها، وهوالظروف السیاقیة 

  . التهدیدات الأمنیةالإفریقي،الساحل  المنظمة، الجریمة :المفتاحیةالكلمات 
Abstract: 

This article deals with an issue of growing importance as it affects the security vulnerabilities in 
the area of Sahel that is:trans national organized crime in the African Sahel. First, a conceptual 
background of both the organized crimes and the targeted regional area has been considered. Then, we 
proceed to an examination of the diffusion and intensity of the most common patterns of such illegal 
activity in this area. This survey offers a an indispensable analytical tool for national and multilateral 
policy arrangements aiming at fighting against both the repercussions of organized crimes and the 
contextual conditions sustaining them, these are some concluding remarks we have been pointed out. 

Key words: Organized crime, African Sahel, Security threats. 
  :مقدمـــة

فــي منطقــة غیــر دائــرة الانكشــافات الأمنیـة ملحوظــا فـي اتســاعا هدت منطقــة الســاحل الإفریقـي فــي الســنوات لأخیـرة شـ
منطقـة، ضـغوط أكبـر علـى المنظومـة الأمنیـة للممارسـة التـي مـن شـانها  التهدیـدات الأمنیـةمستقرة أساسا، ما ساهم في تفاقم 

متغیـر العولمـة أن التدفقات عبر حدودیة هي من بـین العناصـر الأساسـیة التـي تـدفع فـي اتجـاه تـأزیم الوضـع، ذلـك أن  وویبد
جعلـت التهدیـدات المناخیـة وتخلـف بـرامج التنمیـة إن فـوكمثال علـى ذلـك، .عابرة للحدود یجعل التهدیدات الأمنیة بكل أشكالها

ــ شــعوب الســاحل تعــاني مــن عــدة مشــاكل خاصــة فــي ظــل الفشــل الــدول  البــاحثیندولهــا، كمــا یــذهب العدیــد مــن  معظــم لاتی
 یعـود بالدرجـة الأولـى إلـى خصوصـیة ووهـ La Vulnérabilité باعتبـار منطقـة السـاحل الإفریقـي بأنهـا تعـاني مـن الإنكشـافیة

فواعــل  وأ، هــذه النزعــة قــد تســتغل مــن قبــل قــوى خارجیــة الاســتقرارزعزعــة ت منطقــة الســاحل الجغرافیــة المشــجعة لكــل محــاولا
حدود، كعصابات الجریمة المنظمة والجماعات الإرهابیة، كل هذا جعل العدید مـن الملاحظـین یجمعـون بـأن المنطقـة للعابرة 

  .الساحل الإفریقيفي منطقة  الإجراميذات الطابع  النشاطات ونمالإجرامیة و  أللمجموعات آمن ذا ملاأصبحت 
ـــــد ـــــةهـــــذه أصـــــبحت  لق ـــــة  المســـــاحاتبحـــــث عـــــن ت التنظیمـــــات الإجرامی ـــــؤمن لهـــــا الحمای ـــــي ت ـــــة اللازمـــــة و الت الفعالی

تــوفیر الأمــن ذلــك بمــا فــي  ،قیــام بوظائفهــا الأساســیةالالتــي تكــون فیهــا الدولــة عــاجزة عــن  المنــاطقخاصــة فــي تلــك ،لنشاطها



232016  

 

156 

معتبرا لظاهرة الجريمـة  زايدا ت الإفريقي التي شهدت في السنوات الأخيرةمنطقة الساحل ف.الاستقرار الداخلي لمواطنيهاو
 هـا جعـل من  ، إلخ، وكل ذلـك الاتجار بالأشخاص ،الأسلحة -تهريب المخدرات ،تبيض الأموال :المنظمة بكل أنواعها

ما هي المتغيرات التي ساعدت على تساند عدد مـن أنمـاط   :تاليةطرح الإشكالية الوهو ما يدفعنا .بامتياز منطقة أزموية
  لمنظمة بمنطقة الساحل الإفريقي؟الجريمة ا نشاطات

  : ارتأينا الاعتماد على محورين أساسيينفي هذه الدراسة،  الإشكالية المطروحةللإجابة عن 
 .منطقة الساحل الإفريقيوالإطار المفاهيمي للجريمة المنظمة  -
  .للجريمة المنظمة في منطقة الساحل الإفريقيسياسي -منظور سوسيو -

I . منطقة الساحل الإفريقيوالإطار المفاهيمي للجريمة المنظمة: 
مـن   مجموعـة  سـنقدم الإفريقي، منطقة الساحل ما يتصل منها بولإزالة الغموض عن مفهوم الجريمة المنظمة 

  .المفهومينأفضل توضيح قصد  ، بما يساعد علىلجهات أمنيه دوليةالتعريفات 

  :الجريمة المنظمة تعريف. 1
بارتكاب أفعـال   -تشكيلتها بحكم -على أنها جماعة من الأشخاص تقومالجريمة المنظمة  الإنتربول منظمةتعرف 

مجموعـة مكافحـة   كذلك تعرفها . تهدف أساسا لتحقيق الربح دون تقيد بالحدود الوطنيةوغير مشروعة بصفة مستمرة 
 إجراميـا جماعة مشكلة من أكثر من شخصين تمارس مشـروعا   بأنها الأوربي للاتحادالجريمة المنظمة والمخدرات 

مهمـة محـددة فـي إطـار التنظـيم       ويكون لكل عضوغير محددة  وينطوي على ارتكاب جرائم جسيمة لمدة طويلة أ
  .1تحقيق الأرباح و والذي يهدف إلى السط الإجرامي

هيكل تنظيمي مؤلف  ذات جماعة بأنها الجريمة المنظمة عبر الوطنية فعرفتها أما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
أكثر من الجـرائم   وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحد أوموجودة لفترة من الزمن  ،أكثر ومن ثلاثة أشخاص أ

  .2أخرىمنفعة مادية  والأفعال المجرمة من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مالية أ والخطيرة أ
نشاط إجرامي يعتمـد علـى    ابأنه على هذه التعاريف المختلفة يمكننا تقديم تعريف إجرائي للجريمة المنظمة اءبن
وهي كذلك عمل جماعي يقوم به عدد من الأفراد المؤهلين ذوي الخبرة العالية لتحقيق الكسـب  ،والتدبير المحكم التخطيط

  .3غير المحظورةوالوسائل والتقنيات المتطورة  المالي السريع من خلال استخدام
 

  مظاهر الجريمة المنظمة . 2
صور الجريمة المنظمة  وسائل التكنولوجيا ومنوأنواع الجريمة المنظمة بحسب تطور المجتمعات وتعدد صور 

  :مايلي
المجتمع الإنساني وتعاطي المخدرات مشكلة عالمية لا يكاد يخلوإنتاج  تشكل ظاهرة :الاتجار غير المشروع بالمخدرات.أ

علاج المـدمنين  والتوعية بأضرارها والمحلية لمكافحة انتشار المخدرات ومن آثارها كما أن تكاليف الإجراءات الدولية 
من مجموع التجارة العالمية، حسب ما جـاء فـي   % 8مليار دولار، فتجارة المخدرات تمثل نسبة  120 سنويا تقدر بـ

كما أن الاتجار في شتى أصناف المخدرات عبر العالم تختلف من دولة لأخرى حسـب  ،2000تقرير الأمم المتحدة لسنة 
حسـاب  وقدرة الجهاز القائم علـى تحديـد    مستواه في تلك الدول،فالضرر الاقتصادي يتمثل في عدموطبيعة الاقتصاد، 

مما التي يصعب تقـديرها والمتداولة في السوق والمحلي الإجمالي بدقة نظرا للأموال الطائلة والناتج الداخلي الخام الناتج 
أن عوائدها تستغل لنشاطات إجراميـة  والوافر في الجريمة المنظمة وسبق يمكن القول أن لتجارة المخدرات الحظ الكبير 

  .4أخرى
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بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع وهو، ألا 0200أنشأت الأمم المتحدة بروتوكولا جديدا عام  :الاتجار بالأشخاص. ب
ذلك ليكون مكملا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة   و-الأطفالوخاصة النساء -معاقبة الاتجار بالبشر و

شكل أفضل لتعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة المنظمـة   إيجادالعابرة للحدود الوطنية، ويهدف هذا البرتوكول إلى 
ا النوع من التجارة بسبب بالرغم من غياب المعلومات الدقيقة حول هذو،معاقبة المتورطين فيهاوالعابرة للحدود الوطنية 

هي منظمة أمريكية لحقوق الإنسان تم وتجارةالبشر،والطبيعة الخفية لهاته الجرائم، إلا أن منظمة الائتلاف من أجل الرق 
ألـف شـخص   600تعمل في دراسة أبعاد تلك الظاهرة، إذ تقدر أن مابين وتتلقى تمويلا حكوميا، و 1998تأسيسها عام 

مليـارات دولار ممـا    9ينتج عن ذلك أرباح سنوية قدرها وم عبر الحدود الدولية كل عام، ألف شخص يتجر به 800و
  .المخدرات في أنشطة الجريمة الدولية المنظمةويضع الاتجار بالبشر في المرتبة الثالثة بعد تهريب السلاح 

يعملون بنظام الـرق،  مليون شخص  20ومن ناحية أخرى فمنظمة محاربة الرق الدوليةتقدر أن هناك ما يقارب 
دولة  137فحسب تقرير هيئة الأمم المتحدة أنه لا توجد أية دولة في العالم غير معينة بهذه المشكلة، فقد أحصى التقرير 

الأعمال الشاقة بالإضافة إلى ذلك فإن عصابات الجريمة المنظمـة  ومصدرة للبشر،حيث يتم استغلالهم في أعمال الدعارة
يعـرف الاتجـار   و.نطاق عملياتهاومن النشاط غالبا ما تكون متعددة الجنسيات من هوية أعضائها  التي تقوم بهذا النوع

الخداع لأغراض الاستغلال في الأعمـال  والغش واستخدام القوة وبالبشر على أنه استدراج الأشخاص من خلال التهديد أ
ة لأي صـراع، فغالبـا مـا يكـون اللاجئـون      يلاحظ أن هذه الظاهرة تنتشر أكثر في الفترات المواليوالرق،والشاقة أ

  .5المرحلون من أوطانهم هم المستهدفون من طرف هؤلاء التجارو
معاقبة الاتجار في الأشخاص بأنـه  وقمع ليقصد بتعبير الاتجار بالأشخاص كما عرفه بروتوكول الأمم المتحدة و

مـن أشـكال    ،غير ذلكوباستعمالها  وبالقوة أ ويد أتهدالاستقبالهم بواسطة  وايوائهم أ وتنقيلهم أ ونقلهم أوتجنيد أشخاص أ
يشمل كحـد أدنـى   ومزايا لنيل موافقة شخص لعرض الاستغلال وتلقي مبالغ مالية أ وبإعطاء أ والاختطاف أ والقصر أ

 والاستعباد أ والممارسات الشبيهة بالرق، أ وأ  l’esclavageالاسترقاق واستغلال الغير بأشكال متعددة كالخدمة قصرا أ
 .6الأعضاءنزع 

 
  :غسيل الأموال. جـ

حيـث عرفتـه    خطوط الرئيسية،إلا أنها متفقة في الالمضامين، العديد من على مصطلح غسيل الأموال ينطوي 
 وبهدف اخفاء  أنه عملية تحويل الأموال المتحصل عليها من أنشطة إجرامية:اللجنة الأوروبية لغسل الأموال عبر دليلها

جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن  مساعدة أي شخص ارتكب والمحظور لهذه الأموال أوانكار المصدر الغير شرعي 
  .7الاحتفاظ بمتحصلات هذا المجرم

 :مفهوم منطقة الساحل الإفريقي. 3
 Le rivage ou laالحافة الجنوبية للصحراء  الساحل الإفريقي مصطلح عربي الأصل ويعني تقليديا الشاطئ أو

bordure méridionale du désert،   يمتد الساحل الإفريقي جغرافيا من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، فاصـلا
بين الصحراء الكبرى شمالا ومنطقة السافانا جنوبا، ويمتد غربا من السنغال عبر موريتانيا، مالي، بوركينافاسو، النيجر، 

شساعة المجال الجغرافي للساحل الإفريقـي نوعـا مـن    وقد خلقت  .8وبيا شرقاشمال نيجيريا، تشاد، السودان، حتى إثي
  .الارتباك التحليلي حول حدود ديناميكيات التفاعل الاستراتيجي وإمكانية تلقفه من طرف المحللين

والتـي تـم   " CILSSلجنة ما بين الدول لمكافحة الجفـاف  "وبالعودة إلى مجموعة الدول التي ضمتها  ،سياسيا
ثـم أضـيف   . موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد،السنغال، غامبيا: فالساحل الإفريقي يضم الدول التالية :1971إنشاؤها سنة 

، غينيا وبيساو، ونظراً لزحف الرمال كان من الضروري أن تضـاف كـل مـن    Cap-Vertكل من الرأس الأخضر 
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النيجر، : حزام الفقر الأسود الذي يشمل: رف الساحل الإفريقي على أنهوهناك من يع.9السودان، إثيوبيا، الصومال وكينيا
  .10فاسو،تشاد، مالي وموريتانيا-بوركينا 

 l’Arcقـوس الأزمـات   : "به فهو الكائنةCrises Ethniquesوإذا استندنا إلى معيار المشاكل والأزمات الإثنية

Des Crises 11الذي يضم كل من السودان، مالي، النيجر، تشاد، وموريتانيا.  
مـن   تمتـد  فـإن منطقـة السـاحل    ،للأمن والتنمية في الساحل الإفريقي وروبيالأ الاتحاد لاستراتيجيةوبالنسبة 

قة قلب منطا أم.شمال تشاد في الشرق حتىشمال بوركينافاسو، النيجر ،جنوب الجزائر،موريتانيا إلى الغرب مرورا بمالي
إلى جانب بوركينافاسـو،   باعتبارها الدول الثلاث الساحلية الرئيسة موريتانيا، مالي، النيجر :شير إلى كل من في الساحل
  .12وتشاد

إن دول الساحل والصحراء تمتد جغرافيا من المحيط الأطلسي غربا مـرورا بالسـنغال ودول غـرب إفريقيـا     
 ،السياسي والاقتصاديو المجتمعي بعدم الاستقرار هذه المنطقة تتميزكما  ،ووسطها وصولا إلى السودان والبحر الأحمر

تراوح بين شساعة المجال الجغرافي وحالات اللاإستقرار المختلفة ساهمة على تفـاقم الإنكشـافية   تكل هذه العوامل التي 
  .وتنامي ظاهرة الجريمة المنظمةالأمنية 

II .الساحل الإفريقيلجريمة المنظمة في منطقة ل سياسي -منظور سوسيو :  
عبر العديد من الممرات القديمة التي  يظلت شبكات الجريمة المنظمة تمارس نشاطاتها في منطقة الساحل الإفريق

هذا المجال يمكن اعتبار أن طبيعة الدولة في ولا طالما عرفت بها المنطقة، بسبب غياب الدولة لفترة طويلة من الزمن، 
تساعد  وفالدولة نفسها هي التي تنتج أ ،كبير في انتشار هذا النوع من النشاطات الإجراميةقد ساعدت إلى حد الجغرافي 

القضائية، مما أدى إلى انتشار مظـاهر الفسـاد فـي    والقانونية  أجهزتهاعلى خلق الطريق غير الشرعية بسبب ضعف 
منهـا،إلى شـيوع    لداخلية خاصة الإثنيةكما ساعد تفاقم النزاعات ا. أوساط المجتمعات الساحلية بما فيها أجهزة السلطة

 ـ بالتالي تشريد العديد من السـكان و واللاجئين إلى التنقل العشوائي،وحالة من الفوضى، أجبرت آلاف الأفراد  الأمر وه
لأسوء من ذلك فـإن هـذه   ،والنزاعاتو شرعية بسبب استمرار الحروبالالذي ساعد على استفحال ظاهرة الهجرة غير 

المتمـردين طمعـا    وإلى تقديم الولاء إلى عصابات الجريمة المنظمة أ منطقة الساحل الإفريقيان الوضعية قد أدت بسك
السـاحل   يشـهد سعيا للحصول على الحماية، بالإضافة إلـى هـذا    والمالية لنشاطات التهريب أ لللاستفادة من المداخي

اختـراق  وجـد  ي إذ؛Phénomène concomitant et paradoxalن واحدآفي  متصلتينو الإفريقي ظاهرتين مختلفتين
غـرب  وبمنطقة الساحل  Transnational في السنوات الأخيرة لنشاطات الجريمة المنظمة العابرة للحدود كبيروواضح 

، ومـع  Conflits Armésتشهد المنطقة عملية تقسيم المناطق الداخلية بسبب الصـراعات المسـلحة    ةإفريقيا، بالموازا
لينـتج عنهـا   Zone grisesالمناطق الرمادية وEspaces étatiquesمناطق الحكومية مرور الوقت حدث تداخل بين ال

مـا جعـل الحـدود    و، وهاجتماعيـة و ، إثنيةاقتصاديةالشبكات ذات طبيعة سياسية، ومعقدة من الفواعل وأشكال جديدة 
جراميـة بالتنقـل بكـل    المجالات الخاصة تمتاز بالغموض، فسمحت بذلك للممارسات الإوالفاصلة بين المجالات العامة 

  .13ربوع منطقة الساحل الإفريقي حرية في 
عنـد  دورا مهما في زيادة نشاطات الجريمة المنظمة،  Géographie Humaineجغرافيا الإنسانية كذلك كان لل

 التجـارة  فهذه الأخيرة تساهم في توليد أشـكال Logiques Claniques ] القبلية في معظمها[عصب لمنطق الخضوعها 
 ـال، حيث أن هذه الولاءات تقوم بتجزئة الفضاءات الوطنية غير غير الرسمية الأمر الـذي  ومراقبة من طرف الدولة وه

بتتم دمـج ربـوع   اقتصادية، بالتالي  وسياسية أ ،إقليمية ويساعد على تغذية الشبكات العابرة للحدود سواء كانت محلية أ
 Fin du monde bipolaireة المنظمة، منذ نهايـة الثنائيـة القطبيـة    في النظام الدولي للجريم منطقة الساحل الإفريقي
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خاصة للقارة الإفريقية فقد أصبحت تمثل عاملاً قوياً وأصبحت الشبكات الدولية، من القضايا المهمة في العلاقات الدولية 
الدول الإفريقية بسبب ظروفها  حيث استفادت الشبكات الاجرامية من الناحية المالية في العديد من. للاندماج في العولمة
  . 14أثناء الحرب البادرة

تغيير سلم نشـاطها  والخاصية الثانية لهذه الشبكات تكمن في قدرتها على العمل في عدة مجالات في وقت واحد 
،الخاصـية  نهائيولمتطلباتها، مما يجعل من الصعب حصرها في اتجـاه واحـد   ودوليا وفقا لاحتياجاتها ومحليا، اقليميا 

الثالثة هي أنها أعادت رسم خريطة جديدة للمناطق الجغرافية بحيث خلقت حدود لا تتطابق مع الحدود الوطنية أين يكون 
كمـا  التغلب على العقبات التي تواجهها، وتحركاتها باستمرار، بحيث يمكنها من التكيف مع كل الأوضاع وتحديد عملها 

تجزئـة لأنهـا مرتبطـة    للالشبكات الإجرامية يجعلها غير قابلة  L’Amplitude et L’Imbricationتداخل وتزايد  أن
شامل، بسبب تداخل نشـاطاتها،  وبشكل وثيق، حيث لا نستطيع فهم حقيقة الجريمة المنظمة دون دراستها في إطار كلي 

ات الجريمة المنظمـة  لكن لأغراض التحليل، سيتم دراسة مختلف نشاط ،كما أن هناك اعتماد متبادل في مصادر تمويلها
وهي منهجية لازمة لفهم الظروف الخاصة بكل نشاط لذلك سيتم التركيز  أمنية-الإفريقي وفق مقاربة سوسو الساحلفي 

  15:على مايلي
  تهريب المنتجات القانونيةContrebande de produits licites  
  إنتاجهاوتهريب للمخدراتProduction et du trafic de stupéfiants   
  تجارة الأسلحة الخفيفةTrafic d’armes légères  
  بالبشـر   بالإتجـار الهجرة غير الشرعية المرتبطةDes Migrations illégales associées au trafic d’êtres 

Humains. 

وقبل استعراض تفاصيل كل نقطة على حده يبدو من المناسب تقديم صورة عامة لديناميكية النشاط الإجرامي في 
حيـث تظهـر   . لساحل والتي تمتد في مصادرها وتداعياتها لشمال إفريقيا ولبلدان إفريقيـا جنـوب الصـحراء   منطقة ا

باعتبارهما مناطق عبور رئيسية ومراكز مهمة للنشـاط الإجرامـي الـذي     "مالي"في  "قاو"و "النيجر"في "أقاديز"و"نيامي"
تمد من تهريب السلع والمواد المحظورة إلى تهريب البشر، كما تظهر مثلث جبال تيبستي شمالي تشاد منطقة تمركـز  سي

ومن جهة أخرى تبين الخريطة . أخرى لخطوط التهريب الإجرامي مستفيدا من الانفلات الأمني في ليبيا وشمالي النيجر
لجماعات الإجرامية، ويساهم ذلك جنبا إلى جنـب مـع انتشـار    محورية الإقليم الليبي بالنسبة لمجمل خطوط نشاطات ا

والإجرامية في مختلـف هـذه    الإرهابيةداعش وغيرهم من الجماعات الإرهابية في تقاطع النشاطات  القاعدة و مسلحي
جهـة  المناطق بما يجعلها أكثر خطورة، بالنظر لتوفر المال والسلاح وهما الدعامتان الأساسيتان لتساند العنـف، ومـن   

التمركـز   ملـذات  المسلح بين المجموعات المتنافسة على توفير الحماية بمقابل، لخطوط الإمداد و الصدامأخرى بسبب 
مناطق اللااستقرار السياسي توفر بيئة ملائمة لتفشي الإجرام المنظم بسبب وتبقى الملاحظة الأساسية هي أن . الإجرامي

وط هذا الأخير في فخ الاقتصاد الموازي الذي تـتحكم فيـه العصـابات    غياب الضبط الحكومي للنشاط الاقتصادي وسق
  .والمافيا وتدعم استمراريته المجموعات المسلحة المتنافسة للسيطرة على الأقاليم المتنازع عليها
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  .المركز النرويجي للتحليل العالمي: المصدر

<http://africacenter.org/wp-content/uploads/2015/08/Trans-Sahara-trafficking-and-threat-
finance-1024x606.jpg> 

تحديد مشهد شامل للجريمة المنظمة في منطقة الساحل بشكل خاص وارتباطاتها الإقليمية سيتم التفصيل فـي   بعد
  :مختلف النشاطات الإجرامية ذات الصلة حسب المحاور المشار إليها

 :تهريب المنتجات القانونية. 1
، خاصـة  يظاهرة قديمة عرفتها منطقة الساحل الإفريق Produits Licitesتجارة السلع القانونية ويعتبر تهريب 

المواد الغذائية الرئيسـة القادمـة مـن     :المغرب حيث تمثلت هذه السلع فيومالي، النيجر، موريتانيا لعلى الحدود البرية
  . غيرها والتبغووسائل النقل مثل السيارات  .بعض الدول المغاربية

. المنتشرة بكثرة في كل إفريقيـا  Commerce Informel'' بالتجارة غير الرسمية''يعرف هذا النوع من التجارة 
سد حاجيات السكان في المناطق الفقيـرة  وكان الغرض منها هوففي الأول كانت تتم المبادلات فقط بين السكان المحليين 

الوسيلة الوحيدة للحفاظ على قدر من الأمـن الغـذائي فـي    و الطريقةالتي تعرف نقص كبير في المواد الغذائية، فكانت 
  .16رسمية العابرة للحدود الوطنيةالأن الحدود لم تمثل حاجز أمام التجارة غير و، خاصة يمنطقة الساحل الإفريق
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لسجائر المهربة الزراعية أما اوالمواد الغذائية وتباع السلع المهربة للصحراويين الذين يقايضونها بالإبل، الماعز أ
تباع في الأسواق الداخليـة لصـحراء   وNouadhibouنواذيبوليتم تهريبها إلى المغرب عن طريق  طفتصل إلى نواكشو

 Centre deبمثابة مركز توزيع إقليمـي  Sahara Occidentalكماتعد الصحراء الغربية  ،الغربية إضافة إلى السنغال

distribution régional    البضائع لجميع دول شمال إفريقيا، حيث يتم نقل البضائع بمساعدة سائقين محليـين يتمتعـون
كما تعتبر .دولار للرحلة الواحدة 680و 450دراية واسعة للصحراء، تتراوح أجرة كل واحد منهم ما بين وبخبرة كبيرة 

  .17Cotonou" كوتونو"وLomé" لومي"من أهم ثلاثة محاور لتهريب السجائر، وهي موانئ '' موريتانيا''

  :تجارة المخدرات. 2
 تمنطقة الساحل الإفريقي في الاقتصاد العالمي لتجارة المخدرات إلى ثمانينـا ويعود اندماج إفريقيا الصحراوية 

، فقد أصبحت إفريقيا اليوم تمثل منطقـة  Cannabisالكوكايين، الحشيش : ومن أهم هذه المخدرات نجد ،القرن الماضي
الرأس الأخضر فـي  و وبيسا" البرازيل، عن طريق ميناء و فينزويلالتجارة المخدرات القادمة من كولومبيا،  ةاستراتيجي

القمع الذي تعرضت له عصـابات المخـدرات فـي القـارة     : يفسر ارتفاع تجارة المخدرات بالمنطقة بسببو، الشمال
كندا ما دفع بهذه الشبكات إلى البحـث عـن منـاطق جديـدة     والأمريكية خاصة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية 

، المرتفعـة  Corruptionالرشوة وتستطيع من خلالها تسويق منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، كما تساهم نسبة الفساد 
بالقارة الإفريقية بدخول المخدرات، بهذا أصبحت إفريقيا تصنف ضمن القـارات الأكثـر اسـتهلاك لمختلـف أنـواع      

لتهريـب   منطقة الساحل الإفريقي تتحول إلى منطقة مستقطبةويمكن حصر الأسباب التي جعلت من إفريقيا و،مخدراتال
  18:مختلف أنواع المخدرات ما يلي

  التحكم فيهاوالطبيعة الصحراوية لمنطقة الساحل الإفريقي فهي عبارة عن أراضي يصعب مراقبتها.  
 ،ليست مؤهلـة للقيـام بمهـام    ولأنها مجهزة فقط لضبط الأمن العام  ضعف تكوين الشرطة المحلية في دول الساحل

  . التحقيق الصعبةوالبحث 
 الرشوةومختلف مظاهر الفساد  انتشار .  
  قواعد بيانات وطنية يتم تحيينها بشكل منتظم قصد ضمان متابعة دقيقة للنشاطات غير المشروعة وتـوفير  عدم توفر

 .معلومات موثوقة للأجهزة الأمنية

 الفسادوتخلفه، حيث أنه أصبح عرضة للتلاعب و يقصور الجهاز القضائ. 

  :أما أهم المخدرات التي تعبر الساحل الإفريقي هي
  :دور المساحات المزروعة في المناطق الفقيرة-القنب الهندي. أ

 ـ، فطر…تعلب إفريقيـا دورا محوريـا  ) Ocritis(حسب رئيس المكتب المركزي لمكافحة تجارة المخدرات  ق ي
القنب الهندي تعبر كل من مالي وموريتانيا حتى تصل إلى المغرب العربي، كما ترسم طرق جديدة باتجاه كل من ليبيـا  

 .19مصرو
يمكن إرجاع أسباب انتشار زراعة القنب الهندي في منطقة الساحل، إلى الأرباح الهائلة التي تحققهـا زراعتـه   و

بأخرى في تقليص مسـتوى   وزراعة هذا النوع من المخدرات بطريقة أ مقارنة بالمنتجات الزراعية الأخرى،حيث تساهم
 .20حتى في المناطق الحضاريةوالفقر الذي يعانيه المزارعين في المناطق الريفية 

  :دور الكارتلات العابرة للحدود وتفشي مظاهر الفساد-نتهريب الكوكايي. ب
رغـم أن  .21تدريجيا منطقة عبـور جديـدة للكوكـايين   منذ بداية القرن الجديد أصبحت القارة السمراء تشكل 

منطقة الساحل الإفريقي وقدرت الكوكايين التي تروج سنويا بإفريقيا ل الإنتربويتم إنتاجها في إفريقيا، فحسب لا نالكوكايي
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تعرف نشاط كبيـرا فـي هـذه     ن، فمنذ نهاية التسعينات أصبحت تجارة الكوكايي2011مليار دولار سنة  1.8بـحوالي 
المخدرات في أمريكـا الجنوبيـة، حيـث تصـل الكوكـايين إلـى غينيـا         Cartels" كارتلات"المناطق بواسطة أكبر 

أمـا  . موريتانيا ثم إلى المغرب لينتهـي بهـا الأمربأوروبـا   وسرليون عبر البحر ليتم نقلها بعد ذلك إلى السنغال ووبسا
كماتحولـت  .22ماليوالمغرب، أما الطريق الجوي يمر عبر الدار البيضاء ور موريتانيا الطريق البري للكوكايين فيمر عب

المغرب ليـتم  ولتجارة الكوكايين المرسلة إلى السنغال  Marché de grosموريتانيا بصورة تدريجية إلى سوق الجملة 
  .containers de poissons23تصدير الأسماكونقلها إلى أوروبا بواسطة الحاويات المخصصة لنقل 

  :دور الصراعات الداخلية المزمنة-تجارة الأسلحة الخفيفة.3
الأمم المتحدة، فإن الأسلحة المهربة التي تدخل غرب إفريقيا سنويا، تأتي من دول أوروبا الوسـطى  تقوير حسب 

،إذ يتم إدخال العديد من الأسلحة بطرق قانونيـة، لكـن انتشـار الفسـاد     دول إفريقية أخرىوالشرقية، روسيا، الصين و
الجيش يؤدي إلى تسريب هذه الأسلحة إلى جهات غير قانونية، فحسب برنامج الأمم والرشوة داخل الأجهزة الحكومية و

صـة إفريقيـا   مليون سلاح خفيف في جميع أنحاء إفريقيا، حيث تبلـغ ح  100يوجد حوالي )  PNUD(المتحدة للتنمية 
  .24كلاشنيكوف بمنطقة الساحل الإفريقي 100.000وملايين قطعة سلاح، " 8"حدها والغربية 

مـع   تعدد أطرافها، خاصة و تعقيدهاو إن ما يزيد من صعوبة مراقبة هذا النوع من نشاطات الجريمة المنظمة ه
شـركات التـأمين   والمقرض والناقل والذين يمثلون حلقة الوصل بين المشتري البائع،  Courtiers" السماسرة " ظهور 

مراقبة هذه الأطراف، خاصة في ظل اسـتغلالها  و مما يجعل من الصعب السيطرة)الأسلحة(بغية ترتيب عمليات التنقل 
 Acteursلة وهم الفواعل الأخطر تزويدها بالوثائق الإدارية بالتواطؤ مع إطارات مهمة داخل الدووللثغرات القانونية، 

Les Plus Difficiles 25في هذا النوع من النشاطات الإجرامية.  
فـي منطقـة    الإجراميةبأخرى في انتشار هذا النوع من النشاطات  وبطريقة أ ايمكن رصد ظاهرتين ساهمت كما

  :الساحل الإفريقي
  انتشار الصراعات المحلية conflits régionaux التمرد الـداخلي  و rébellionsinternes   التـي تعرفهمـا

 .دول الساحل الإفريقي

    الانحـراف السياسـيDéclin Politiqueوجبهـة البوليسـاري   مانقسـا وDécomposition du Front 

Polisario  بالإضافة إلى قرب الصحراء الغربية من موريتانيا، ولد مسافة فارغـةEspace Lacunaire   سـاهمت
 .26فتح المجال أمام المهاجرين غير الشرعيينوغذية شبكات التهريب بشكل كبير في ت

    :بالبشر بالإتجارشرعية المرتبطة الالهجرة غير . 4
  :عند دراسة واقع الهجرة في منطقة الساحل الإفريقي، يمكن التميز بين ثلاث فئات من المهاجرين

يدخل ضمن الهجرة الطبيعية، وهذا النوع من الهجرة معروف منذ القديم :الفئة المستقرة التي تهاجر بهدف الاستقرار. أ
  .تتجه عادة حركة الهجرة داخل دول القارة الإفريقية

في هذا النوع تنشط حركة الهجـرة غيـر الشـرعية    : الفئة العابرة التي تتخذ منطقة المغرب العربي محطة عبور. ب
البيئية للمجتمعات الساحلية، تزامن ذلك مـع  والاقتصادية والاجتماعية  خاصة في الآونة الأخيرة نتيجة لتدهور الأوضاع

سياسية تضيق الخناق على حركة الهجرة التي مارستها دول الاتحاد الأوروبي ضد دول الجنوب، ما دفع العديـد مـن   
المغـرب   المهاجرين للبحث عن طريق غير شرعي للوصول إلى العالم الآخر، أحد هذه الطرق هي المرور عبـر دول 

العربي تمهيدا لدخولهم الأراضي الأوروبية، لكن الكثير منهم تعذر عليهم ذلك فانتهى بهم المطاف إلى الاسـتقرار فـي   
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هذا ما يفسر إلى حد كبير تمركز عدة جاليات إفريقية بمنطقـة الجنـوب الجزائـري خاصـة     ودول المغرب العربي، 
 . 27بتمنراست

تنصف هي الأخرى ضمن الهجرة غير : تنشط في مجال التهريب بمختلف أشكالهفئة المهاجرين المهربين التي . جـ
 حيث أقـرت أخـر  . ،مالاجرا والشرعية، وهم الذين يتم استغلالهم من قبل شبكات الجريمة المنظمة في أعمال التهريب 

لكـن  ولا تدل على وجود معدلات سلبية للهجرة إلا في مـالي   -لمعدل الهجرة الدولية للدول الساحلية الرئيسة التقديرات
مثال عن ذلك المعطيات التي قدمتها البنـك الـدولي للسـنوات    وهذه لتقديرات لا تنفي غياب حركيات الهجرة بالمنطقة،

 ـ 100.00أي أكثر من  %3بأكثر من  احيث قدرت نسبة المهاجرين في موريتاني ،الأخيرة أربـع   وشخص هاجروا نح
  28:ق جغرافية هيمناط
 غامبياودول غرب إفريقيا خاصة السنيغال، نيجيريا والأولى تخص الهجرة نح.  
 الديمقراطيةوجمهورية الكونغوإفريقيا الوسطى  والثانية تخص الهجرة نح.  
 ايطالياوخاصة فرنسا وأوروبا  وتليها الهجرة نح. 

 الأمريكيةلاسيما الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية  وفي الأخير الهجرة نح. 

الدولة التي تعرف أكبر معدلات الهجرة في منطقة الساحل الإفريقي، سواء كانت هجرة داخل القارة " مالي" تعد 
حيث تقدر نسبة المهـاجرين بــ    Intercontinentaleهجرة باتجاه القارات الأخرى  وأ ،Intracontinentaleنفسها 

تعد فرنسـا الدولـة   و 50.000يبلغ عدد المهاجرين إليها أقل من من السكان، في حين  % 9مليون، أي ما يعادل  1.2
بلغ عـدد المهـاجرين غيـر     ،ن، فحسب التقديرات الأخيرة للوزارة الفرنسيةييالمستقطبة لأكبر عدد من المهاجرين المال

: لمـاليون هـي  مهاجر في فرنسا كما أن الدول الرئيسة التي يهاجر إليها ا 50.000الشرعيين القادمين من مالي حوالي 
 .ساحل العاج، بوركينافاسو، نيجيريا، فرنسا، النيجر، الغابون، السنيغال

مـن   %3أي ما يعبر عن  ،مهاجر 438.000أما في النيجر فقد قدر البنك الدولي عدد المهاجرين النيجريين بـ 
  :ذلك في اتجاهين رئيسينومجموع السكان، 

 داخل القارة السمراء باتجاه دول غرب إفريقيا، وهي الكوت ديفوار، بوركينا فاسو، نيجيريا، تشـاد، البينـين   : الأول
 .التوغوو

 29ايطالياوباتجاه فرنسا  القارة خارج :الثاني. 
 Logiquesيمكن تفسير ظاهرة الهجرة في منطقة السـاحل الإفريقـي، بوجـود روابـط منطقيـة تقليديـة       

Traditionnelles  بــبعض القــرارات الجيوسياســية وتــربط المنطقــة بــنفس المجــال الجغرافــيDécisions 

Géopolitiques .  
كغيرها من المناطق الأخرى فـي  ويمكن تفسير ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمنطقة الساحل  أخرىومن جهة 

 30:ة السرية لسببين هماتصور معين لدى الحكومات التي تساهم في تعزيز ظاهرة الهجر القارة الإفريقية بوجود

 تساهم الهجرة من تخفيض حالات الاستياءMécontentements      لدى المـواطنين بسـبب التحـويلات الماليـة
 .المرسلة من الخارج

  تساعد الهجرة على التخلص من الفئة الساخطة للمجتمـع بسـبب الأوضـاع المزريـة التـي       أخرىومن جهة
 .يعيشونها

اللاإسـتقرر تـدفع    وأمـن  منطقة الساحل الإفريقي عاملا من عوامل اللا الحروب فيوكما تمثل الصراعات 
بالسكان على الهجرة، فتؤدي إلى ما يعرف بظاهرة الهجرة السرية في المنطقة، لكن يجب التنبيه في هـذا الإطـار أن   

لكن قد تصبح كذلك إذا ما تـوفرت  وكما يعتقده البعض،  أمنيا رئيساظاهرة الهجرة السرية لا تمثل في حد ذاتها تهديدا 
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الإحباط الذي قد يتعرض له المهاجرون فتستغله شبكات الجريمـة  والظروف المناسبة كاليأس ومجموعة من المعطيات 
 .31المنظمة في تنفيذ أعمالها الاجرامية

ة بالمهاجرين كما قد تتقاطع الهجرة السرية في الكثير من الأحيان مع ظاهرة الاتجار بالبشر عن طريق المتاجر
من قبل شبكات الجريمة المنظمة، حيث يقومون بتهـريبهم إلـى الخـارج بغيـة اسـتغلالهم فـي أعمـال الـدعارة         

Proxénétisme32في الأعمال الشاقةو، أ.  

  : خاتمة
لنشاطات التي تقـوم بهـا عصـابات    ل الأنماط الشائعة على تعرفساعدنا المسح الاستعراضي لهذا المقال في ال

فـي الخلفيـة   . الصـحراوي على المجتمـع   هذا التهديدخطورة  معرفةفي والمنظمة بمنطقة الساحل الإفريقي،الجريمة 
نستشف مدى صعوبة ضبط التهديدات  مؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثرالمفهومية لمجموعات الجريمة المنظمة المتكونة ال

 هـا تنظيمفضلا عن ذلك فـإن  . طبيعة نشاطاتها المتأتية منها وهو حال كل المجموعات الإجرامية الصغيرة مهما كانت

اومـة للاختـراق ولمختلـف آليـات     يجعلهـا مق  وسائل غير مشروعة مثل العنف والتهديد والرشوةتوظيفها هرمي وال
المخـدرات  عبر الاتجـار ب ،تميل إلى التربح عبر النشاط الإجرامي تالمجموعاوفي منطقة الساحل فإن هذه .محاضرتها

ما يجعلها تشرعن تواجدها في  من جرائمها ل عليهاسل الأموال المتحص، وتعمد إلى غالسلاح وغيرهاوالاتجار بالبشر و
  .السوق وتحصل على موارد يصعب تقفي وجهتها النهائية

مقاربة فعالة وحقيقية تهدف إلى مواجه تهديد الجريمة المنظمة في  ةأيبناء على ما سبق يمكن الخلوص إلى أن و
يستوجب عليها وضع خطة عمل براغماتية ترتكز على العناصـر   ،جزء من المعمورة أيفي ومنطقة الساحل الإفريقي أ

  :الأتية
  تحاجج حل الإفريقيبمنطقة السا الدراسات التي تناولت الجريمة المنظمةعدم إغفال ثنائية الأمن والتنمية لأن كل،

إذاً  ،عصابات الجريمـة المنظمـة   فيالفقر والبطالة من الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى انضمام الأفراد بكون 
العمل على الدراسات القديمة و الاعتمادهذه العصابات وعدم  فيينبغي محاربة الأسباب التي تؤدي إلى الانضمام 

مـن   تعـاني خصوصا في الدول التـي   ،الدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا التهديد الأمني الخطير ثعلى استحدا
 . كمنطقة الساحل الإفريقي اديةصإقت -تردي الأوضاع السوسيو

  وتنويـع   الاقتصـادية يكون ذلك عن طريق تنميـة العلاقـات   ومن مقومات الأمن الإنساني الأدنى ضمان الحد
 .تساهم في تجفيف منابع الإجرام مشاريع تنمويةالمانحين على تمويل تشجيع و

 الأطـراف   متعددالمبادرات  تنسيقالعمل على وإقليمية،  مقاربة تفعيل مساعي مكافحة الجريمة المنظمة في إطار
وضع خطة عمل مشتركة تعتمد على  أجل من فريقيالإ الساحل منطقة في والأمن السلم بعملية المعنية واعلالف بين

إلى تحفيز النمو وتعزيز برامج الرفـاه وإدمـاج الفئـات     ألاستخباراتيمن التدابير التي تمتد من التنسيق حزمة 
 .العرضة لاستمالة المجموعات الإجرامية الهشة و
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